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الباحثة: ريــام حســـن ســوادي

( *) الجامعة المستنصرية – كلية الاداب- قسم الفلسفة 

الكلمـــات المفتاحية:(المــوت في الفلســفة 

اليونانيــة ”سُــقراط وافلاطــون“ ـ المــوت في 

الفلســفة الوســيطة ـ“أوغســطين» ـ الموت في 

الفلسفة الاسلامية ـ“ابن سينا»)

يمكن القول ان مشــكلة الموت لم تأتِ على 

دفعــة واحدة بــل مرت بعــدة مراحــل، فبدأت 

بالأســاطير والخيال ومن ثم دخلــت إلى الفكر 

اليونانــي، وأصبحت لها عدة تأويلات ورموز. 

ففــي الأســاطير نجد المــوت يتمثل بالأشــباح 

.ومن ثم تســربت بعض هــذه الأفكار إلى الفكر 

اليوناني إلا أنه رغم هذا أنماز بالتنظيم وظهور 

التفكيــر العقلي بعــد أن كان غائبا في مرحلة ما 

قبل الفلســفة اليونانية. فالموت في هذه المرحلة 

تمثل بانفصال النفس عن الجسد وهذا ما وجدناه 

عند سُــقراط وأفلاطــون اللذين قــالا بانفصال 

النفس عن الجسد وأكدا على اهمية خلود النفس 

وقدمَا الادلة على خلودها أي بقاؤها بعد الموت. 

ونرى سُقراط يحرم الانتحار، لأن الإنسان يقدم 

على المــوت بإرادته، ولا يجب على الإنســان 

أن يتصــرف بما ليس لــه، لأن النفس هي ملك 

للآلهة. أما فلاسفة الوســيطة بشكل عام فيرون 

الموت أيضاً هو انفصال النفس عن الجســد إلا 

أنــه اختلفوا عنهــم بتأثيرهم بكتبهم الســماوية، 

مثلاً الفلاسفة المسيح تأثروا بالاناجيل وربطوا 

الموت بالخطيئة. أما الفلاسفة المسلمون فتأثروا 

بالقــرآن وقالــوا ببعث الاجســاد يــوم القيامة، 

فالخلود يكون للإنسان نفساً وجسداً .          .        

تعد دراســة الموت من اهم الدراســات التي 

تناولتهــا الفلســفة باعتبارهِ من أهم المشــكلات 

التــي تواجــه الموجود البشــري. دخــل مفهوم 

الموت فــي الأســاطير والديانــات التي جاءت 

قبل الفلســفة اليونانية ولولا الأســاطير والخيال 

لما كان حضور للفكر اليوناني. ونرى الفلاسفة 

الطبيعيين يربطون الموت بالطبيعة، وليس فقط 



١٢٢

بالإنســان وخير دليل على ذلــك ديانة الخصب 

اليونانيــة التــي تقــول بمــوت الطبيعــة وبعثها 

المتكــرر وهذا ما نجدهُ عند الإنســان الذي يحيا 

ويموت مــرة واحــدة، لأن الطبيعــة تتجدد في 

كل عــام .ومن ثم نصل إلى سُــقراط الذي جعل 

المــوت خيراً وتعدهُُ خلاصاً مــن ألم الحياة. أما 

الفلســفة المسيحية التي ربطت الموت بالخطيئة 

فالموت بالنســبة لهم ثلاثــة: كالموت الطبيعي، 

الموت الروحــي، والموت الصوفي. ومشــكلة 

البحث تتضح من خلال الإجابة على تســاؤلات 

عديدة منها: متى بدأ السؤال عن مفهوم الموت؟ 

هــل يعدُ الموت محوراً مهمــاً في المرحلة التي 

ســبقت الفلســفة اليونانية؟، وماذا يعني بالموت 

في الاســطورة؟ وكيف حاول الإنســان أن يفهم 

الموت من خلال الأساطير؟ وما موقف كل من 

هوميــروس وهزيود من الموت؟ ولماذا تختلف 

نظــرة هؤلاء الفلاســفة إلــى المــوت؟، ولماذا 

يعــدُ الانتحار غيــر جائز في نظر ســقراط ؟، 

ومــا موقفه من الموت؟، وما تأثير ســقراط في 

الفلاسفة الذين جاءوا بعده في فكرة الموت؟ وما 

العلاقــة التي تربط بين النفــس والموت؟. نحن 

نعــرف أن مشــكلة الموت مشــكلة قديمة بحث 

عنها منذ أقدم العصور والأزمان وقبل الفلســفة 

اليونانية. بدأت منذ الديانات الشرقية والأساطير 

التــي كانــت موجــودة قبــل الفلســفة اليونانية 

واستمرت التساؤلات من فجر الفلسفة اليونانية 

إلى عصرنا الحالي. وتمثل مشكلة الموت اهمية 

بالغــة فــي حياة النــاس أجمع. لــذا بدأنا البحث 

عن المشــكلة من الأســاطير، والفلسفة اليونانية 

باعتبارها المبدأ الأساســي، فأخذت التساؤلات 

عن مشــكلة المــوت تختلف باختــلاف الأزمنة 

ووجهات النظــر، فنجد التســاؤلات عن ماهية 

الموت ومصير الإنسان والنفس كذلك. أما هدفنا 

من هذه الدراسة فهو معرفة وكشف وفهم  مشكلة 

الموت في الأســاطير والفلسفة اليونانية مروراً 

بالفلســفة الوســيطة، وكيف تمــت معالجتهُ من 

قبل الأســاطير والفكر. لذلك قمنا بتقسيم البحث 

إلــى مقدمة وتمهيد ومبحثيــن وخاتمة .فالتمهيد 

يكون بعنوان الموت قبل الفلسفة اليونانية، وهنا 

تحدثنا عن الاســطورة ورؤيتهــا للموت وبرز 

كل من هوميروس وهزيــود وطريقة توظيفهم 

للموت. أما المبحث الأول فيكون بعنوان الموت 

في الفلسفة اليونانية، وبينا نظرة كل من سُقراط  

وأفلاطون إلى الموت وبالمحصلة النهائية نرى 

أنهم اتفقوا في أن الموت هو انفصال النفس عن 

الجسد .أما المبحث الثاني فيكون بعنوان الموت 

في الفلســفة الوســيطة ويتكون مــن محورين: 

المحــور الأول: الفلســفة المســيحية. والمحور 

الثاني: الفلســفة الإســلامية الذين أتفقوا على أن 

الموت هو انفصال النفس عن  الجســد. ومن ثم 

اختتمنا بخاتمة . 

تمهيد: الموت قبل الفلسفة اليونانية :
احتلت مسألة الموت مكانة بارزة في تاريخ 

الفلسفة ناهيك عن مرحلة ما قبل طاليس، إذ ساد 

نمط التفكير الأسطوري (الميثودولوجيا) وتمت 

معالجة مســألة الموت والمصيــر وعالم ما بعد 

المــوت في هذه المرحلة معالجات لافتة للنظر، 

لذا نعتقد اهمية تسليط الضوء على هذه المرحلة 

في هذا التمهيد عبر الوقوف على أبرز الديانات 

والنحل التي ســادت تلك المرحلة، ولاسيما في 

«ديانــات الخصب (ديانــات الخصب: هي أحد 

الديانــات التي تأثــرت بإله الخصــب اليونانية 

ديميتــرا (Demeter) وهــي الربــة العظمــى 

القويــة الجبــارة التي تهب الخصــب للأرض، 

ومــن دون قوتها الخيرة لا ينبت شــيء، لا في 
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الغابــات الظليلــة، ولا فــي المــروج، ولا فــي 

الحقــول الخصبــة) (١) التــي تقوم أساســاً على 

فكرة موت الطبيعة وبعثهــا المتكرر، الذي هو 

انعــكاس لموت الإله وانبعاثــه من جديد. إلا أن 

الأمر يتغير إذا انتقلنا بفكرة الموت من مستواها 

الكوني إلى مســتوى الإنســان الفرد . فالفرد لا 

يحيــا إلا مرة واحــدة على هــذه الأرض ينتقل 

بعدهــا إلى عالــم الأموات وهو ليــس كالطبيعة 

المتجددة التــي تتكرر حياتهــا وبعثها كل عام، 

ليس كآلهة الخصب يموت ويحيا في دورة أزلية 

.وعلــى هذا فليــس أمامه إلا نوعــان من الحياة 

:حيــاة قبل الموت، وحياة بعــد الموت .والحالة 

بعــد المــوت هــي الحالــة الدائمة التــي لا أملا 

معهــا بالعــودة للحالة الســابقة“. (٢) ففي بعض 

الدراسات نجد أن الأساطير اليونانية بالغت في 

تضخيم فكرة المــوت، وأعطت للجحيم صوراً 

مرعبــة إلى حد ما . وربمــا يعود ذلك إلى نوع 

من التراكم الأســطوري ومع تطور الزمن أدى 

إلــى تنوع الصور والرموز بشــكل يتوازى مع 

الأنمــاط الفكرية والحضاريــة الأكثر تقدماً في 

هذه المرحلة. وهذا التطور الأسطوري أدى إلى 

تزايد حدة القلق والتوتــر والخوف من الموت، 

فكلما ازداد وصف الجحيم بشــكل مفصل، كلما 

أزداد الخــوف والرعــب في النفوس. وســبب 

ذلــك يعود إلــى نوع من الضــرورة في مجتمع 

يعشــق الحكمــة ويســعى للبحــث عــن الحقيقة 

ويحــاول تحقيق الخيــر في مفهومه الإنســاني 

الشــامل، وهنا تتحول صور العذاب في الجحيم 

إلى روادع نفســية تعصم الإنســان عن ارتكاب 

الشــر، وبما إن الموت حقيقة أزلية، فأن الجحيم 

لابد اتِ في يوم مــن الايام. وهكذا يظهر العالم 

الآخر، بلاد الموت في مختلف التقاليد وبصور 

متباينــة، لكنــه يتضمن تماثلات مدهشــة تصل 

إلى حد التفاصيل والجزئيات. والمعتقدات التي 

وصلت إلينا عن الحياة بعد الموت هي من حيث 

الجوهــر تصورات مبهمــة ومتناقضة حتى في 

أســاطير الشعب الواحد. (٣) وعندما نتحدث عن 

المــوت لابد أن نتحدث عن الإنســان، باعتبارهِ 

هــو الذي يعي موته، فالإنســان يتكون من نفس 

وجســد، والجســد مكون من ماء، وتراب ينحل 

إليهمــا بعــد الموت .فالنفس هــواء لطيف مُتحد 

بالجسد مُتشكل بشكله ينطلق بالموت شبحاً دقيقاً 

لا يحســه الأحياء فينزل إلى مملكة الأموات في 

جوف الأرض،... وفكرة النفس بمعناها الديني 

والفلســفي لا وجود لها عنــد هوميروس، وفي 

رأيهِ الشــخص الذي  يموت فأن وجوده بوصفه 

شخصاً مفرد يتوقف عن الوجود ولا توجد نفس 

لهُ يمكنها أن تبقى حية بعد الموت. والنفس عنده 

لا تأتي من خارج الجسم، ولا من مصدر إلهي. 

وهناك عدة أماكن في شعر هوميروس يشير إلى 

أنهُ عند موت الإنسان تخرج نفسهُ أو شبحهً من 

فمهِ أو اطرافه .فنلاحظ أن هوميروس يرى أن 

الميت نفسه هو الجسد أما الشبح فليس هو نفس 

الميت بــل قرينه وهذا عندما يذهــب إلى العالم 

الســفلي يكون بدون شــعور ولا صلة له بالعالم 

الدنيــوي .ونفهــم مما تقدم لا توجــد فكرة خلود 

النفس ولا مصدرها الالهي .بل النفس عنده تعني 

الحي البايولوجي ولا شيء آخر، ولا بقاء للنفس 

الحية بعــد الموت. (٤) أما عنــد هوميروس:(٩ 

ق.م _٨ ق.م) هو ابن كريثيس أبنة ميلانوفوس 

ولدتــهُ أمــه على ضفة نهر ميليــس في ضاحية 

أزميــر ودعتهُ ميليســيا جينيــس: أي ابن النهر 

ميليس. ولا نعلم شيئاً عن نسبه وحسبه وأن لدينا 

مما اســتبقاه المتقدمون أقــوالا متباينة لا يمكن 

الأخذ بشــيء منها، وصفوة ما عول عليه الكتبة 

منها ســيرتا كتبهما هيرودوتس وفلوطرخوس. 
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(٥) أمــا هزيــود فعندمــا يتكلم عن الآلهــة فنراه 

يشــبهها بالبشــر إلى أبعد الحدود، فهي تتزاوج 

وتتناسل، وتســخط وترضى، وتحب وتبغض، 

وتتهادن وتتحارب، وكل ما تمتاز به عن البشر 

هو الخلود، أما الإنسان فيتصف بالفناء. وسرت 

هــذه الفكرة مــن الأســاطير اليونانيــة القديمة 

إلــى أن وصلــت إلــى التفكير الفلســفي وظلت 

مســيطرة على  الفكر البشــري حتى يومنا هذا. 

ولا غرابــة حينمــا نجد أرســطو يصــف العقل 

بالخلود بعــد المــوت. (٦) فالأســاطير اليونانية 

لا يوجــد فيها اليــوم الآخر، إلا هاديــس العالم 

الســفلي الذي تجتمع فيه أرواح الموتى جميعهم 

وفيــه عذاب، لكنه ليس جزاء ما قدمه الإنســان 

في حيــاة الدنيا بل لمخالفات تقــع بين الأرواح 

المجتمعة  وهناك نهر يدعى «أخيرون» يفصل 

بين العالم الأرضي والعالم السفلي، الذي يؤكل 

بنقل الموتى. وكان هاديس عالم شــديد الظلمة، 

خصص ليكون مــأوى الموتى، ولــم تكن داراً 

أخرى للحســاب ثواباً وعقاباً، فــأرواح الموتى 

تنتقل من العالم الأرضي إليه في صورة أشباح، 

لا حســاب ولا عقــاب ولا لذة ولا ســرور، بل 

لا أدراك أيضــاً ،... وعندمــا تطــورت فكــرة 

انتقــال الروح إلــى هاديس عرفت الأســطورة 

اليونانيــة فكرة الحســاب، فالظالــم يعاقب على 

ظلمه والعادل يثــاب على عدله فأقيمت الحقول 

الألوســية كمكان مبــارك للآخبار فــي هاديس 

نفســها.. (٧) هزيود: يعد أقدم شــاعر تعليمي في 

الغرب، ولد في مدينة كومي على شواطئ اسيا 

الصغرى، نشأ في بويثيا، فلاحاً بعيداً عن بهرج 

الحضــارة، وكان والدهُ الذي ســئم حيــاة الفقر 

والبــؤس في المهجــر، وعاد الى بــلاد أجداده 

وســكن مدينة (اســقرا) في مقاطعة (بيوتية) (٨) 

ونظم للفلاحين ديواناً اسماه «الأعمال والأيام» 

وله ديوان أخر يســمى ب «أصــل الآلهة». (٩) 

وصــولاً إلى مرحلة ما قبل ســقراط التي تكون 

نظرتهــم إلى الموت نظــرة طبيعية، أي ربطوا 

المــوت بعناصر الطبيعة. ومن ثمََ وجدنا فاصل 

مــا بين هذه الحقــب إلا وهو ســقراط . مرحلة 

ما قبل ســقراط: هي مرحلة الفلاسفة الطبيعيون 

الذين نظــروا إلى الموت من رؤية علمية قاتمة 

علــى التجربة. وهذه المرحلــة تميزت بالابتعاد 

عن الخرافة والأســطورة والاقتــراب من العلم 

وما تزال الفلسفة نشاطاً منظماً ملتصقاً بالطبيعة 

وكانــت إجاباتهــم علمية، وأول الفلاســفة الذي 

إجاب عن الســؤال هو طاليــس (٦٤٢ -٥٤٦) 

وذهــب إلى أن المــاء أصل العالــم الذي تتألف 

منه ســائر العناصر جميعــا؛ً يعتقد أن الأرض 

مرتكزة على الماء، وقوله أن كل شيء مصنوع 

من الماء ويمكن اعتباره فرضاً علمياً يقوم على 

المشاهدة والتجربة ولولا الماء لانعدمت الحياة. 

فالمــاء يغــذي الكائنــات الحية وعنــد انقطاعه 

تموت. وفي النباتات والمعادن نفســاً خالدة كما 

في الحيوان والإنســان وأن القوة الحيوية تتغير 

صورتها ولكنها لا تمــوت ابداً. وكان من عادة 

طاليــس أن يقول إنه لا يوجد فرق جوهري بين 

الأحياء والأمــوات. وانكســمندر(٦١٠ -٥٤٧ 

) الــذي يــرى أن أصــل الأشــياء هــو عنصر 

لانهائــي وخالد ولا حــدود لزمانه (الأضداد أو 

الثنائيــات) ويقول“ أن الأشــياء تعود فترتد إلى 

العنصر الذي نشــأت كما جــرى بذلك القضاء، 

لأنها تعوض بعضها بعضاً ،...“(١٠)  بمعنى أن 

الموجودات تنحل وتعود إلى أصلها  الذي نشــا 

منه، إذ اتفق أغلب الفلاســفة على أن لا شــيء 

يأتي من العدم ولا شــيء يذهــب إليه ونعتقد أنَ 

هذه الفكرة هي أســاس ومصدر الفلاسفة الذين 

قالوا بعودة الروح إلى عالمها الإلهي أو اتصالها 
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بالنفس الكلية - كما سنرى لاحقاً وهكذا نجد على 

الرغم من وصول شــذرات قليلة من  آرائهم إلا 

أنها لا تخلو من إشــارة إلــى قلقهم الفكري إزاء 

العــدم والموت من خلال البحث في أصل العالم 

وأبديتــه (١١) والواحد الســرمدي الذي لا يحول 

والذي يختلــف كل الاختلاف عن الكثرة الفانية 

المتغيــرة التي في عالم الأشــياء وهــذا الواحد 

الســرمدي هو الحقيقة ومن هذه اللانهائية التي 

لا خواص لها تولــد العوالم الجديدة في تتابع لا 

ينقطع أبداً وإليها تعــود هذه العوالم في تتابع لا 

ينقطع أبداً، بعد أن تتطور وتموت. (١٢) 

وثالوث الفلاســفة الملطيين هو انكســمانس 

(٥٨٨ -٥٢٤) الــذي يــرى أن صــل العالم هو 

الهواء على شــكل تنفس وهو مبدأ الحياة ولولاه 

لماتــت الكائنات(١٣) فالهواء بتخلخلهُ يولد النار، 

وبتكاثفاتــه المتتالية يولد الريــح والغيم والماء، 
وفــي نهايــة المطاف التــراب والصخــور.(١٤) 

فعالج هرقليطس(٥٤٠-٤٧٥ ) مشــكلة الموت 

بشكل واضح وقال الكثير بشأن الموت والنفس 

الإنســانية، يرى أصل العالم النار لأنها أســرع 

حركــة وأدل على التغير. «أليســت النار تحيي 

موت الهواء، والهواء يحيي موت النار، والماء 

يحيي موت التراب، والتراب يحيي موت الماء، 

والحيوان يحيي موت النبات، والإنســان يحيي 

موت الاثنين؟“ فالوجود موت يتلاشى، والموت 

وجود يزول، كذلك الخير شــر يتلاشى، والشر 

خير يزول ،....(١٥) أما النحلة الاورفية، فسميت 

بهذا الاســم نســبة إلى أورفيوس، كان شــاعراً 

وموســيقياً وواعظاً دينياً من تراقيا، فضلا عن 

أنــه رحل إلى الشــرق وتأثر بدياناتــه وما فيها 

من صوفية أســرار مما كان غريباً على الشعب 

اليونانــي. كانــت هــذه النحلة ســرية لا يعرف 

نشأتها ولكنها كانت موجودة في القرن السادس، 

والســبب في بقائها ســرية  يرجــع إلى أصولها 

الأســيوية الغريبــة عن دين أهل البــلاد وتعتقد 

أن الإنســان يتكــون من عنصــر الهي(النفس) 

وعنصر ارضي(البدن) وإتباع بعض الطقوس 

الخاصة بالطهارة يؤدي إلى خلاص النفس مما 

يســمونه ”عجلة الميلاد“، أي عودة الروح إلى 

بدن إنســان أو حيوان، التي تســمى بالتناســخ، 

وهــذه الفكــرة اخذها فيمــا بعد فيثاغــورس(١٦)  

يبــدو أن أصل فكرة خلود النفس عند الاورفيين 

ترجــع الى احيــاء العبــادة الديونيسيوســية في 

بلاد اليونــان. فقد كانت فكــرة الموت ممتزجة 

بمظاهــر الحيــاة كلها في هــذه العبــادة الكئيبة 

والعميقــة التي أحيت فكــرة التضحية والتطهير 

وهــذه الفكرة التي تفصل الــروح بموجبها عند 

روابط الجســد وتحيا حياة الهية تلك هي الفكرة 

التــي نشــرتها فــي القــرن (٦ ق.م) الجمعيات 

الاورفية التي ظهرت في اتيكا اولاً، ثم أنتشرت 

أنتشاراً ســريعاً عجيباً حتى وصلت إلى ايطاليا 

الجنوبيــة وصقلية على وجــه الخصوص . (١٧) 

فبعض المصادر تذكر أن الاورفية ظهرت قبل 

الفيثاغوريــة.(١٨)  في حين نجــد البعض الآخر 

يذكــر أنها ظهرت قبل الفلاســفة الطبيعيون أي 

مع هوميروس وهزيود، لكن تاريخ نشؤها ثابت 

لا يشــوبه تغيير يذكر إلا وهو القرن الســادس. 

لكن أكثــر المصادر ترجــح أن الأورفية كانت 

قبــل الفيثاغورية لأن فيثاغورس ثآثر بها تأثيراً 

بالغــاً. (١٩) أما فيثاغــورس (٥٨٢ -٤٩٧ ق.م) 

فعلى الرغم من فلسفته العلمية الرياضية، كانت 

فلســفته ممزوجة بجانب صوفي واضح مستمد 

من الديانة الأورفية ـ لا بل تعد مدرسته الفكرية 

نحلة دينية. (٢٠)  ترى الفيثاغورية أن النفس نوع 

من النغم، فهذا يعني أن الحي مركب من كيفيات 

متضادة، والنغم بدوره بحسب رأيهم ينسجم مع 
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توافق الأضداد وتناسبها، فتدوم الحياة ما دام هذا 

النغــم، وتنعدم بانعدامه وتؤمن بالتناســخ، وبعد 

مفارقة النفس للجســد تهبط إلى الجحيم لتتطهر 

بالعــذاب، ثم تعود إلى الأرض لتتقمص جســماً 

بشــرياً أو حيوانيــاً أو نياتياً  (وهــذا ما وجدناه 

عنــد النحلة الأورفيــة ) ولا تزال متــرددة بين 

الأرض والجحيم حتــى يتم تطهيرها ويعتقد أن 

النفس بعد الموت بمدة تتعرض إلى التطهير في 

الجحيم، ثم تعود إلى الأرض، وتدخل في جســم 

آخر، وتمر عبر سلســلة من التناســخ لا تنتهي 

إلا إذا كان صاحبهــا قد عاش حياة فاضلة بعيدة 

عن الشــرور والشــهوات، منزهة عن الرذائل 

بأجمعهــا. (٢١) .ويــرى فيثاغورس: أن البشــر 

غربــاء في هذا العالم، والجســم مقبــرة الروح 

ولكــن لا يجوز لنا رغم ذلك أن نحاول التخلص 

من هذه المقبــرة بالانتحار لأننا ملك الإله الذي 

يرعانا، فلا يجوز أن نهرب من الحياة من دون 

أمر منه. وهذا ما نجده عند سقراط في محاورة 

فيدون. والغاية الرئيســة من نظرية التناسخ هي 

الطهارة القادمة والســعادة الدائمة .(٢٢) نســتنتج 

مما ســبق لم نجد أن الفيلسوف تأثر بمن سبقوه 

فقــط وإنمــا توصلنا إلــى نقطة مهمــة وهي أن 

الحكمة اليونانية ليســت من إبداع فيلســوف أو 

حكيم واحد سوى بلورة هذه الأفكار وتطويرها 

وفق البيئة التي يعيش فيها .

المبحـــث الاول : الموت في الفلســـفة 
اليونانية

سقراط:-(٣٩٩-٤٧٠ق.م)                                           

     اهتم ســقراط بقضية الموت وجعلهُ خلاصً 

من ألم الحياة ومشقاّتها. وارتبطت فلسفة الموت 

عنــده بالتجربة الحياتية التــي اختبرها في أثناء 

محاكمتــه، إذ دفعــه اعتقــاده بقدســية القانون، 

وإيمانه بخلود النفس لذلك قبل حكم الإعدام ظلماً، 

حتى أنه يمكننا القول أن سقراط في فلسفته جسد 

الحياة والموت. وترجع أسباب محاكمته إلى أن 

سقراط اتهم بإفســاد عقول الشباب، وينكر آلهة 

المدينة، ويدعو إلى عبادة آلهة أخرى. ونجد إنه 

واجه الحكام والقضاة بشجاعة ورد على التهمة 

الأولى، وهي إفســاد عقول الشــباب وموضحاً 

بالقول: أنكم ايها القضاة تقفون مني هذا الموقف 

العدائي لأنني كشفت جهلكم وادعاءكم المعرفة، 

غيــر اننــي لم أفعل ذلــك لأحط مــن قدركم بل 

لأرفع من هذا القدر وارشــدكم إلى حكمةٍ أعظم 

وســقراط كان يقصــد بقوله هذا قيامــه بانتقاده 

لزعماء الديمقراطية الفاســدين فــي أثينا، وهذا 

الأمر أدى إلى أثارة غضبهم ودفعهم إلى توجيه 

هــذه الاتهامات إليه، معنى ذلــك كانت القضية 

سياســية.. (٢٣) أما التهمة الثانية وهي إنكار آلهة 

المدينــة، وأن يعبــدوا آلهة جديــدة ابتدعها هو 

ابتداعــاً، بل أنهــم يذهبون إلى أنــه أنكر الآلهة 

إنــكاراً تاماً، وكذلك الشــمس والقمر ظن إنهما 

مــن صخــور وتــراب، فيعجب لذلك ســقراط، 

فيجيب ســقراط ويوضح للقضاة أنه يوجد خلط 

في ارائه وبين ما كان يقوله أناكســجوراس من 

قبله .ثم ختم سقراط استجوابه لمليتيس، ويوجه 

عنايته إلى التهمة الأساســية .وقد يســال ســائل 

لماذا أصر ســقراط على رســالته إذا كانت هذه 

الرســالة تؤدي به إلى الموت ؟ فيجيب سقراط، 

أنه واجب عليه، كما ينبغي أن يتخلى عن مكانه 

الــذي أختار له الله، كما لم يجز لنفســه في اثناء 

الحــروب أن يزول عن موقفــه مبلغاً يمكنهُ من 

العلم أن كان الموت خيراً أو شــراً، في حين أن 

تركــه لواجبه شــر محقق فكيف يقدم على شــر 

لا شــك فيــه خلاصاً من الموت الــذي لا يدرى 

أن كان خيراً او شــراً .(٢٤)  نحن نفهم أن رؤية 
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ســقراط للموت رؤية تفاؤليــة، خيرة ويرى ان 

الذين يعتبرون الموت شراً يكونون في ضلال. 

اجتمع أصدقاء ســقراط على مدخل ســجنه في 

الفجر في يوم إعدامه، وبمجرد أن أيقظ السجان 

سجينه وأزال قيوده أدخل عليه الدائرة الصغيرة 

من الاصدقاء. وعلــى العكس الحاد بين الحزن 

المتبــدىء على الأصدقاء فإن ســقراط كان في 

روح عاليــة تماما. ووجدوه يحك ســاقيه حيث 

كانت السلاسل مربوطة وهو يعلق بشكل عابر 

على العلاقة بين اللذة والالم، وأجلس الاصدقاء 

أنفســهم وانشغلوا لعدة ســاعات تالية فيما يعتبر 

أشــهر محاورة في التاريــخ القديم كله. وترجع 

القــوة الفريدة لهــذا الحوار إلى الاحــداث التي 

سبقته مباشرة وإلى طبيعة رد فعل سقراط عليها 

وكان الحديث أساساً في الموت، ولكن اهمية ما 

قيــل لا يرجــع فقط إلى قوة الحجــة المتبدية في 

آراء سقراط ولكن يرجع ايضاً إلى الطريقة التي 

تصرف بها ســقراط في مواجهة موته الوشيك 

.فقبــل ثلاثين يوم حوكم ســقراط أمــام عدد من 

المحلفيــن يبلغ عددهم ٥٠١ رجلا على أســاس 

الأتهام الغامض الــذي وجه إليه بأنه كافر دينيا 

وأنه أفســد عقول الشــباب. وقــد كان الحكم فيه 

قدر من الإحراج لأصحاب المكانة الاجتماعية 

الذيــن اتهمــوه زوراً، حيــث كانــوا على وعي 

بأن العقوبــة لا تتلاءم مع الجريمة. وقد أوضح 

بعضهم لسقراط أن تقديم رشوة صغيرة القدر قد 

تحقق الأفراج عنه لكن ســقراط هزأ بالاقتراح 

ويســخر منه مما أحزن أصدقاءَهٌ وأعداءَهٌ على 

السواء. وكل ما يهمه هو معرفة إذا كانت أفعاله 

صائبــة أم خاطئــة وليــس إذا كان يعاقب أم لا. 

ولقــد ســبق له أن أوضــح هذا لمحلفيــه قبل أن 

  emiotics، يتوصلــوا إلى الحكم. فقد قــال لهم

 and their position among modern

 semiotics scholars،  and the impact

 of combining them on changing the

 concept of semiotics،  its interests

and status.:“إنكــم تخطئون إذا ظننتم أن أي 

إنســان له قدر من القيمــة يجب أن يمضي وقته 

في النظر في احتمالات الحياة والموت فإن عليه 

فقــط عندما يؤدي أي عمل أن ينُظر في إذا كان 

ما عمله صوابا أو خطأ“ (٢٥) بقي يســتطرد في 

الحديــث فيذكر الموت والرغبــة فيه مع تحريم 

الانتحــار لعدم شــرعيته، فيســال ” ســيبيس ” 

لماذا يكــون الانتحار في رأي الناس خطيئة إذا 

كان المــوت خيــراً ؟ فيجيب ســقراط على ذلك 

بأن الإنســان ســجين لا يجوز شــرعا أن يفتح 

باب ســجنه بنفسه ليفر هاربا وثانياً لأن الإنسان 

ليــس ملكا لنفســه ولكنه ملك للآلهــة، فليس له 

الحــق إذن فــي أن يتصرف فيمــا ليس ملكا له، 

فيسال ”سيبس ”قائلا: لماذا يرغب الإنسان في 

الموت ما دام ملكا للآلهة مع أنه بذلك ســيغادر 

أصدقاءَه، فيقول سقراط: أن الإنسان يرغب في 

الموت لأنه سيكون في حماية الآلهة ثم يستطرد 

سقراط فيقول: أن الفيلسوف يريد الموت، ولكن 

ليس معنى الموت الذي يريده الفيلســوف هو ما 

يفهمــه الناس، فمــا معناه؟ المــوت هو انفصال 

الروح عن الجســد والفيلســوف يريد هذا النوع 

من الانفصال، لأنه يود أن يتحرر من عالم اللذة 

الجســدية ومن الحواس المشوشــة التي تشوش 

التفكيــر العقلي، معنى ذلك أن الفيلســوف يريد 

أن يتخلــص مــن الحــواس ليشــهد الحقيقة عن 

طريق العقل وحده، ومن ثم الموت يخلصه من 

تلك المفاســد التي يستطيع وهو حي أن يتخلص 

منها. (٢٦) أن اختيار ســقراط للموت لم يكن من 

أجــل يقينه بان الروح ســوف تغــادر إلى مكان 

أفضل فهــذا امر لا يمكن تأكيده او نفيه بالعقل، 
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وهو ســؤال أساســي من أســئلة كل تفلسف، لا 

يمكن حلــه بمجرد تقريره، وحتــى لو جاء هذا 

التقريــر مــن أعظم عقل بشــري، ســيظل الى 

الحدس أقرب. كما سنرى رأي سقراط المرجح 

لإمــكان هــذا الانتقــال، ولكن اختيــاره للموت 

كان اولاً وقبل كل شــيء من أجل الخلاص من 

جحيم المحدودية في كل شــيء، والتي فرضها 

علينــا الزمن المحــدود لكل واحد منــا ولنوعنا 

ولأرضنــا، ضمن زمن لا محدود لباقي الكون. 

أن ســقراط ســعى للانتقال إلى اللا محدود هذا 

والذي عنــده كل مطلق كان يبشــر فيه. ويقول 

ســقراط: «فالموت لــن يكون ســوى واحد من 

أمريــن، فهــو إما أن يكــون فناء وابــادة، وهنا 

الموتى لا يحســون بأي شــيء، وأمــا أن يكون 

تبدلا حقيقيا كمــا يقولون لنا - في هجرة الروح 

مــن هذا المــكان إلى مكان آخــر“  فقال كلماته 

الاخيــرة التي شــكلت لــب قناعته بــأن الموت 

هو قمة ســعادة الباحث عن الحقيقة قمة ســعادة 

الــذات الإنســانية المتحررة من تضليل الجســد 

وأســره .(عندما أتجرع السم فلن أبقى معكم بل 

ســأغادركم إلى حال من ســعادة ســماوية ) (٢٧) 

هــذا يعني أن ليس للجســد قيمــة أو اهمية لأنه 

ســوف يدفن، وتبقى النفس هــي الخالدة. «يختم 

ســقراط اســتجوابه لمليتس، ويوجه عنايته إلى 

التهمة الأساســية، فقد يسال ســائل: لماذا يصر 

ســقراط على أداء رسالته إذا كانت تلك الرسالة 

تــؤدي به إلى الموت؟ فيجيب ســقراط بأن ذلك 

واجب حتم عليه، فما ينبغي أن يتخلى عن مكانه 

الــذي أختاره له الله،...هذا فضلا عن انه لم يبلغ 

من الحكمة مبلغا يمكنه من العلم ان كان الموت 

خيرا ام شــرا ،... ”(٢٨)  فنظرة ســقراط للموت 

تتلخــص في أن الموت محــور مهم من محاور 

فلســفته يرى ان النفس لا تفنى بفتاء الجسد، بل 

تنتقــل إلى حيــاة أخرى. فالموت ليــس له نهاية 

لأنه لــو كان كذلك لمــا تجرا وأقدم على الســم 

وتجرعــه، فالنفس باقية قبل حلولها في الجســد 

وبعــد مفارقتهِ لــهُ وأقدم على المــوت لأنه كان 

متيقــن من وجــود حياة آخــرى تتســم بالهدوء 

والســعادة هذا رأي ورأي اخــر يناقضه هو أن 

اختيــار ســقراط للموت من أجــل الخلاص من 

جحيم المحدودية في كل شــيء، ومن ثمََ ســعى 

للانتقــال إلى اللا محدود والذي عنده كل مطلق 

كان يبشــر فيه. ونجد ســقراط ترك أثــراً كبيراً 

على تلميذه إلا وهو افلاطون. 

أفلاطـــــون :- (٣٤٧ - ٤٢٧ ق)                                                                                                       

وجدنا موت ســقراط كان له تأثير في تلميذه 

افلاطــون، فوضع ثلاث محــاورات روي فيها 

تفاصيــل محاكمة أســتاذه وإعدامــه وقال رأيه 

في المــوت. ويعتقد أن النفــس كانت تعيش في 

عالــم المثل بصحبة الآلهة ثــم ارتكبت آثماً من 

الآثــام فهبطت إلى البدن وحبســت فيه، إلا أنها 

تحاول جاهدة الخلاص من البدن والتحرر منه، 

كما يحاول الســجين الفرار من سجنه. ولما كان 

الموت يحرر النفس من الجسد ويتيح لها العودة 

إلــى العالــم الذي كانــت تعيش فيــه أول الأمر 

فهــو خير. ولذلك فإن الفيلســوف الحق لا يهاب 

الموت (٢٩) اســتمر هاجس الموت عند أفلاطون 

باعتقــادات أســتاذه ســقراط علــى الرغــم من 

الخلافات التي حصلت بينهما واضافاته وبلورته 

للعديــد مــن الآراء الفلســفية الاخــرى، ووافق 

أســتاذه، في خلــود الروح، وخصــص الكتاب 

العاشر على ســبيل المثال من كتابه الجمهورية 

لمعالجة الموت. ونراه يبرهن على لسان أستاذه 

_ان النفــس خالدة لأن لكل شــيء آفة خاصة أو 

داء يحل به فيفنيه، كالعفن يفســد القمح، والعمى 

يفســد البصر. أما داء النفس التعدي والفجور... 
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الــــــــــــخ، وكل هــذه الأدواء لا تســتطيع أن 

تفني النفس، فقد تكون سببا في إعدام القاتل لكن 

الإعدام هو غير فناء النفس، فإذا لم يقتل الشــر 

النفس فلا شــيء آخر يســتطيع قتلهــا، ولذا فإن 

النفــس خالدة كما بث أفلاطون روح الشــجاعة 

في كتبــه الأخلاقية وجعلها من الفضائل الأربع 

والحكمــــة  والشــجاعـــة  (العفـــــة  الرئيســة 

والعدالـــة ) وجعل من الشــجاعة فضيلة النفس 

الغضبيــة. (٣٠) اهتــم أفلاطــون بمســألة خلــود 

النفس فأشار إليها في جميع مصنفاته وأفرد لها 

محاورة ”فيدون“ لما كان يشعر به من خطورة 

هذه المســألة المهمة وضــرورة بعثها ومعرفة 

كنها، والمبرر من تناول خلود النفس قبالة فكرة 

المــوت هوان مســألة خلود النفس شــغلت فكر 

الانســان منذ وجوده، لذلك يعــز عليه أن يكون 

المــوت هو نهاية وجوده، ومــن ثم فالموت هو 

حد فاصل بيــن الحياة الأولى والأخرة، والنفس 

فــي هذه الحيــوات باقية خالدة لا تفنــى . فنراه 

يضع عــدة  أدلة منها . الدليــل الاول _ برهان 

المعرفــة تذكر : يرى أفلاطون بأن خلود النفس 

يبرهن على كيفية المعرفة ذاتها .إذ أن المعرفة 

لا يمكن تفســيرها إلا إذا كانت النفس قد تأملت 

المثــال فــي حيــاة ســابقة ونرى افلاطــون في 

محــاورة فيدون يعرض حجة تثبت خلود النفس 

وهي أن الأشــياء المحسوسة يفترض أن النفس 

قد عرفت الماهيــة المعقولة فيما مضى، بمعنى 

أن أخــر الصور التي تؤلــف موضوع المعرفة 

قد كانت موجودة قبل حلولها في الجســم، وبهذا 

فأن النفــس تكون خالدة، ومن هنا قال أفلاطون 

أن المعرفة تذكر الدليل الثاني _ برهان الشــبيه 

يعرف الشــبيه : يدور هذا البرهــان على تعقل 

المثــل، وذلــك أن المثل بســيطة وبنفس الوقت 

ثابتة. والمركب ينحل إلى بســائطه أما البســيط 

لا يجوز أن يتعرض للانحلال فمن الضروري 

أن تكــون النفس التــي تعقل المثل شــبيهة بها. 

ويتلخــص مما ســبق أن النفس بســيطة وخالدة 

لذلــك ينبغــي أن تبقى حية بعدما تفارق الجســم  

.الدليــل الثالــث _ برهــان التغير: يعنــي بهذا 

البرهــان أن الضد لا ينقلــب إلى ضده ولا يقبله 

.ويعــرض ذلك بقوله :أن الشــيء لا ينقلب إلى 

ضده. وإنمــا يتغير من ضد إلــى ضده والنفس 

مبدأ الحياة. فلا يمكن أن تقبل ضدها أي الموت. 

ولذلــك فــأن النفس لا تموت وإنما تنحســر عن 

الشــيء الذي كانــت قد حلت فيــه ويموت ذلك 

الشــيء، ومن ثم تبقى خالــدة. (٣١) الدليل الرابع 

_ برهــان الحركــة : هــو أخر برهــان وضعه 

أفلاطون فيما يخص خلود النفس، يقوم على أن 

الأشــياء غير الحية غيــر متحركة بذاتها. وأنها 

تتحرك بتأثير قوة من الخارج ويترتب على هذا 

افتــراض ضروري لازم وهــو أن يكون هناك 

شيء يتحرك بذاته ليحركها .وخلاف ذلك تكون 

الأشــياء جميعاً غير حية وغير متحركة بذاتها، 

وتأسيساً على ذلك اقتضى وجود شيء متحرك 

بذاته وازلي، وعلى هذا الأســاس أصبحت مبدأ 

الحركــة ومبدأ يثبــت خلودهــا . (٣٢) يصور لنا 

افلاطون الموت بوصفه خلاص يســمح للنفس 

بأن تتحرر من سجنها الجسدي وأن تتعرف إلى 

مصيرها، من هنا جاء قوله : «تعلم الفلسفة هو 

تعلم كيفية الموت «، كذلك أيضا ومن المنظور 

نفســه، صورت المسيحية الموت بوصفهِ غرفة 

انتظار _أن لم نقــل كبوابة _تنطلق النفس منها 

نحو الحياة الأبدية، من هذا المنظور المســيحي 

كانت دعوة بســكال للبشــر، «الذيــن هم جميعاً 

محكوميــن بالموت ” على حد قوله، أن يتجنبوا 

إضاعة الوقــت وأن يفكروا بالخلاص لكن هذا 

كله لا يمنع من أن حتمية الموت يمكن أن تعاش 
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كنــوع من أنــواع العبودية – حتــى وأن حاولنا 

أن نعزي أنفسنا قائلين، على غرار شوبنهاور، 

بــأن انتصار الموت ليس كاملا في النهاية، لأنه 

يجنب النوع الفناء من خلال ضمانه للبقاء . (٣٣) 

”أن مــن يثق فــي الموت فإنما يثــق في الموت 

وثوقاً غاشــماً، ما لم يكن قادرا على التدليل بأن 

الــروح لا تخضع للموت أو الفنــاء اطلاقا، أما 

إن كان عاجــزا عــن اثبات ذلــك. فمعقول ممن 

يقترب من الموت أن يخشــى فنــاء الروح فناءً 

تاماً عنــد انحلال الجســد ”(٣٤)  يرى أفلاطون 

أن الــروح بمعنى مــن المعانــي الالهية ولكنها 

تظل دائما خاصة بالمرء والاتصال الذي يكون 

للــروح أمــام الموت ليــس هو مجــرد الوجود 

ولكنه الوجــود في المعرفة، وعلــى الرغم من 

تقبل أصدقاء ســقراط التفرقة بين الروح والبدن 

على أســاس المعرفة إلا أن بعضهم لا يستطيع 

أن يرى كيف أن ذلــك يعني بالضرورة الخلود 

علــى الرغم مــن رغبتهم بالاعتقاد أن ســقراط 

سيبقى بعد موته وأنه سيوجد في مكان آخر على 

مستوى سلمي وجليل. فالقوة في تفكير أفلاطون 

ترجع إلى إنه يبتعث الشوق الإنساني إلى تجاوز 

الموت ومناقشــته في الحدود التي يمكن تميزها 

والتعــرف عليهــا بالتجربة الحيــة. وفي الواقع 

أن معظم البشــر يرون فــي الطبيعة المزدوجة 

للوجــود الانســاني أمــراً بينــا بذاتــه فالحركة 

الحــرة التي لا يعوقها شــيء للتفكيــر يبدو من 

الواضح أنها مختلفة اختلافاً واضحاً عن الطابع 

الممســوك بالعلة للبدن،...وبقي التفكير الثنائي 

شــائعاً في العالــم الغربي، فالواقع أن أرســطو 

تلميذ أفلاطون نفسه قدم بديلا رائعاً لهذا التفكير 

ومع ذلــك فالتفكير الثنائــي الأفلاطوني قد ظل 

حتــى يومنا هذا نظرة فلســفية رئيســة وما زال 

يمثل مع عدد من الاضافات الأســاس الرئيسي 

للأمل في الحيــاة بعد الموت. وفي الواقع كانت 

حجــة لخلود الروح لمــا لها من الأمر و الجذب 

مــا جعلها تــدرج وأن كان في ذلك بشــيء من 

الصعوبة في مذاهب من الإيمان ليس بينها وبين 

الأفلاطونية أي تشابه. (٣٥)  فلكل شيء ضد كما 

أن النوم ضد اليقظــة، أفليس هناك ضد للحياة، 

نعم هناك ضــد للحياة إلا وهو الموت، فإن كان 

هذان ضديــن، فهما متوالــدان إذن أحدهما من 

الآخر، وبينهما كذلك فعلان متوســطان؟ فعلى 

ســبيل المثال نحلل النوم واليقظــة، فحالة النوم 

تضــاد حالة اليقظــة، ومن النوم تتولــد اليقظة، 

ومن اليقظــة يتولد النوم، وعملية التولد هي في 

أحدى الحالتين أدراك النعاس وهي الاســتيقاظ 

فــي الأخرى، .والجميع يتفــق على هذا الرأي، 

وعلى نفس الحالة نحلل الموت والحياة، فالموت 

ضــد الحياة وأحدهما متولد مــن الآخر، فالحياة 

تولد مــن الموت، والموت يولد مــن الحياة (٣٦)  

معنــى ذلك أن الأضداد نســبية، فــأن نكون في 

حــال اليقظة، ليس ســوى أن نكــون اكثر يقظة 

بالإضافــة إلــى كوننا أكثــر نومــاً، وتوجد بين 

هذين الضديــن، كثرة من الدرجــات تكون في 

حــال اليقظة أكثر فأكثر، وبالتالي في حال النوم 

أقــل فأقل،...وأن الأحياء يولــدون صدوراً عن 

الموتــى وبالفعل، فلــو كان الأحياء يولدون من 

الأحيــاء، وبما أن جميع الاحيــاء يموتون، فإن 

الأمــر ســينتهي بجميــع الأحياء إلــى أن تهلك 

فــي الموت. (٣٧)  فبالإمــكان الفصل بين الموت 

العام والموت الخاص(الفلســفة) فالفكر العامي 

يخشــى الموت بينما نجد الفيلسوف يتعشقهُ لأن 

دلالــة الموت تختلــف بين المعجم الذي تســتند 

إليه العامة والمعجم الذي يســتند إليه الفيلسوف. 

يقول ســقراط «نأمل بعزم أن الموت هو خير، 

أمــا أن يتحول من يموت إلى عدم ويفقد من بعد 
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ذلــك وعي أي شــيء، وأما المــوت فهو تبدل، 

هجــرة للنفس من حيــث تقيم إلى مكان آخر. إن 

كان المــوت هو انطفاء كل عاطفة يشــبه نوعاً 

عميقاً لا نرى فيه شــيئاً حتى بالحلم، أنه لكسب 

عجيب أن نموت». ونســتنتج من ذلك أن العامة 

تعتبر الموت شــراً، أما الفيلســوف الافلاطوني 

يعتبره خيراً فنجد ســقراط يميز بين موت غير 

الفيلسوف (العامة) وموت الفيلسوف (الخاصة) 

فالأول مصيــره العدم أما الثاني فيدشــن بموته 

مرحلة معرفية تتســم بنوع من (الوعي المُتقد)  

وفــي نهاية المطاف يشــتركان بانفصال النفس 

عن الجســد .(٣٨)  نجد سلســلة متكاملة في تأثير 

أحدهما على الآخر فأثر سقراط في تلميذه تأثيراً 

بالغاً في حياته الفكرية وعلى الرغم من ذلك نجد 

اختلافات في فلســفته وهذا أمر طبيعي، فوضع 

أفلاطون محاورات تحكي محاكمة أستاذه وقال 

رأيه في الموت، وأمن بعالم غير مرئي، وتارة 

يوافق أستاذه وتارة أخرى يعارضه. وخصص 

محاورة فيدون في مســالة خلود النفس. فالنفس 

عنــده تعيش فــي نعيم وصفاء وراحــة وعندما 

ارتكبت خطأ هبطت إلى عالم الزوائل وحبست 

فــي الجســد. وبقيت جاهــدة لكــي تتخلص من 

الســجن، ومن ثم  يعتبر المــوت هو المخلص، 

ونهاية الجســد هي الانحــلال والتبدد وهنا تأثر 

بأستاذه فلم يعطوا قيمة للجسد .    

 المبحـــث الثاني : الموت في الفلســـفة 
الوسيطة

المحور الأول :الفلسفة المسيحية                                                                                                             

أن الطريقة التي لقي بها  سقراط حتفه كانت 

مصدر إلهام للرد  الأفلاطوني على الموت.(أي 

تأثر أفلاطون بأستاذه تأثراً بالغاً وموت سقراط 

كان مصدراً مهماً بالنســبة لأفلاطون، أي كيف 

أتهم ســقراط ودخوله إلى الســجن وأصدر حكم 

إعدامــه وتجرعــه للســم وبالنهاية موتــه، هذه 

الطريقــة كانت مصدراً مهمــاً لأفلاطون) وفي 

قرن  على  يزيد  ما  مرور  وقبل  نفســه  الوقت 

العـزاء مـن الفناء في رحاب  الزمان على  من 

(الفلسفــة) وقع مـوت آخـر كان نقطة الأنطلاق 

الظافرة  للمسيرة  وـنـتـيـجـةَ  لدين عظيم جديد، 

الأقل  على  النجـاح  أحرزت  التي  للمسيحية 

بصورة جزئية بسبـب ردهـا عـلـى المـوت فان 

الحل المسيحي استأصل الحلول الأخرى جميعاً 

في العالم الغربي وحل محلها، وحَظيَ باحتكار 

فعلي للميدان لمــدة بلغت ألف عام تقريباً. ومــا 

يــزال هذا الحل يلقــى قبولاً واســع النطاق في 

الغرب، ويعتصم به العديــد من الفلاسفة، حين 

يغلبهم التفكير في الموت. (٣٩)   

فالعهد الجديد أعلــن الأنتصار على الموت 

فجوهر رده على مشــكلة الموت هو أن الموت 

أعظم عدو يواجه البشــرية ولكــن هذا العدو تم 

قهره فبالتالي فإن النظرية المسيحية تكرر ببعث 

الأمــوات فـي يــوم الدينونة، ويفتحــون القبور 

ويأتــي القديس والخاطــئ ويقفون أمــام الرب 

ويحاكــم، وذلك هو بعـث الجســد  وليــس خلود 

النفس فخلود النفس ليس من المسيحية وإنما هو 

من أمور الوثنية (٤٠)                       .                                                  

ففي العهــد الجديد (الانجيــل ) نرى علاقة 

وارتبــاط بين فكرة المــوت والخطيئة، فالموت 

يعني زوال المجــد والجمال والعظمة مما خلق 

جواً تشاؤمياً نحو الموت لكن القديس بولس في 

موعظتــهِ لأهل روما يتحــدث عن بعث الموتى 

ونهوضهــم مــن جديد وذلــك أعطى قــوة عليا 

للكنيسة التي انتشــرت فيهــا (صكوك الغفران) 

المسيحيــون عن  اللاهوتيون  يتحدث  وعندمــا 
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المــوت فانهم يعطونه معنى ثلاثياً، فهناك بادئ 

ذي بدء المــوت الطبيـعـي الـذي هـــو نـهـايـة 

الحيــاة العضوية، ثم هناك موت روحي يعُبـر 

الإيمــان  خـارج  الإنـسـانـيـة  وضـع  عـنـه 

وهو  موت صوفي،  أخيراً  وهناك  المسيحــي. 

المشــاركة في الحياة الإلهية التي تجري بالفعل 

من  الرغم  على  الأرضي  الوجود  هذا  خلال 

الموت الطـبـيـعـي، وقد جعل المسيح الوصول 

إليها كمــا يقول القديس بولس: ((بموتكم تتوحد 

حيواتكم مع المسيــح في الرب)) ويعد المــوت 

الصوفي انتصاراً على المــوت العضوي، وما 

البعث إلا مرحلة أخرى في هذا الموت الصوفي 

الذي هو في الوقت ذاته حياة خالدة نستنتــج من 

ذلــك أن رؤيتهم للموت جعلت بوسع الكثيـريـن 

أن يـحـدقـوا فـي وجه المــوت ”بنظرة هادئة“ 

مـجـداً  ذلـك  ليكـونـن  مت  لئن   ” يقولوا:  وأن 

ولـئـن عشت لتكونن رحمة“. (٤١)  فــي الفلسفة 

المسيحيــة وجدنا أن خلــود النفس يطُلقون عليهِ 

المَعَــاد، وهناك قوم يرتأون أن القيامة يمكن أن 

تنُسب إلى الجسم فقــط، ولذلك فهم يذهبون إلى 

القيامــة الاولى (التي يتكلم عنهــا سفر الرؤيا )

وهــي قيامــة جسدانيــة .اذ يقولــون: أن عبارة 

«يقوم» لا تقال إلا عن الاشياء التي تسقط، ولما 

كانــت الاجساد تسقط بالموت، وعلى هذا فليس 

يمكن أن تكون ثمة قيامة للأرواح بل للأجسام، 

وعليه يمكننا القول أنه لا يمكن تصور أن هناك 

مسيحيــة بــدون بعث للإنســان، الإنسان يموت 

وجســده يموت، ولكن لا شــيء يفُقد بطريقة لا 

علاج لها، والبشارة الجديدة ما كان يمكن لها أن 

تكون ذات اهمية إذا كانت النفس تموت ايضاً(٤٢)  

يقوم الآباء بدور الناقل أو الجسر ما بين الفلسفة 

القديمــة (اليونانية) والوسيطــة، وبسبب قداسة 

أعمالهــم وخدماتهــم رضوا الكنيســة، ونجدهم 

اهتمــوا بالفلسفة والديــن والسمــة الغالبة على 

فلسفتهم هي النزعــة التوفيقية، أي التوفيق بين 

الفلسفة والديــن. وكذلك اهتموا بالجانب النفسي 

ومصيــر النفــس بعد المــوت، كما هــو الحال 

عنــد الفلاسفة اليونــان ونجدهــم متأثرين بهم، 

كالقديــس أوغسطين تأثــر بأفلاطون، والقديس 

تومــا الاكوينــي تأثر بأرسطــو. وسوف نبحث 

في سياق بحثنــا عن اهم الآراء التي يسوقها لنا 

القديــس أوغسطين عن فنــاء النفس ومصيرها 

بعد الموت                                                                                                

القديس أوغسطين :-  (٣٥٤م -٤٣٠ م)                                                                      

اهتم أوغسطين بمُشكلة النفس اهتماماً كبيراً 

وربطهــا بمشكلــة الله والوجود ارتباطــاً وثيقاً. 

ومــن هنا نرى كل شــيء يدور حــول فكرة الله 

والمشاكــلات التي واجهتهُ عالجهــا بعد وضع 

نظريته فــي النفس. والنفس عنــده جوهر غير 

مــادي (روحي) خالد. ولكــي يثبت ذلك قال أن 

الإنسان لا يدرك ذاته، إلا إذا فكر، أي الإدراك 

مرتبــط بالتفكير وهذا يؤدي عن طريق الذاكرة 

إلــى أثبات وجود الــذات. لأن الذاكرة هي التي 

تؤكد لنــا دوام الذات. وترجع أحوال النفس إلى 

مصدر واحد وهو الذات ومعرفتنا بالذات تقودنا 

حتمــاً إلى أثبات أنها جوهر. أما ما يخص خلود 

النفس فــرأى اقوال الفلاسفة الذين سبقوه ليست 

كافية. وخير مــا راهّ قول افلاطون في محاورة 

”مينون».ويلاحــظ أن البرهــان الــذي أدلى بهِ 

أوغسطيــن على خلــود النفس هــو إن الحقائق 

الأبديــة تكــون أبدية، هذا من جهــة، ومن جهة 

اخــرى فــان هذه الحقائــق الابديــة لا يمكن ان 

تنفصــل عن النفس .وهذا يعني أن النفس أبدية. 

ومــن ثم نصــل إلى مسألة صلــة النفس بالجسد 

وهنا نرى أوغسطين يميل إلى الافلاطونية من 
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إلــى الارسططاليــة، وعلى الرغم مــن أنه قال 

مــرة بما قال به أرسطو وهــوإن النفس صورة 

الجســم، لكــن رأيهُ  الخالص كــان الفصل التام 

بيــن الجسم والــروح. وهنا لابد من أن يبين أثر 

الجســم في الــروح أو العكس فنــراه يرى رأي 

ديكــارت وهو إن الجسمي لا يمكن أن يؤثر في 

الروحي. معنى ذلك لابد من وجود وسط مادي 

عــن طريقه يتــم الاتصال بين الجســم والروح 

حتى يستطيــع أن يؤثر الواحد فــي الآخر. (٤٣)  

ويقــول أوغسطين أن النفس موجودة في الجسم 

بأكملــه  وعلــى الرغم أنه حاول مــن بعد  ذلك 

أن يقــول بمراكــز للوظائف النفسيــة المختلفة. 

ويقــول أن الحركــات توجد في وســط الدماغ، 

والذاكــرة في مؤخرتها ويقســم النفس كالتقسيم 

القديم (افلاطون )،إلــى نفس عاقلة، وغضبية، 

وشــهوية، ويسميهــا بأسماء اخــرى فيقول انها 

تمثــل الوجود، والمعرفــة، والارادة. ويقول إن 

هــذا التقسيم هو بعينه الثالــوث. فأقانيم الثالوث 

تقابــل تماما الأقســام الثلاثة التــي للنفس. وهذا 

مــا ورد في ”سفر التكويــن ” من أن الله صنع 

الإنسان على صورتــه. (٤٤) يرى أوغسطين أن 

الإنسان مُركب من نفس وجسم، ولا يستطيع أن 

يعيــش إلا بكليهما معاً، إلا أنــه يتميز بنقطتين، 

فــي هذا المضمار، عن غيرهمــا، أولاً: تشديده 

بشكل خــاص وجلي على وحــدة النفس، وبدلاً 

من أن يحددها تبعاً للإنسان فأنه يعرفها مباشرة 

وفــي حد ذاتهــا بالقول أنها جوهــر عاقل صنع 

لكــي يدبر الجسم، ثانيــاً: تعريف الإنسان بحكم 

كونــه ”جوهرا مركباً من جوهر ثانٍ هو النفس 

ومــن جوهــر ثالث هــو البــدن على هــذا فإن 

الإنسان هو ”نفس عاقلة تستخدم بدناً“(٤٥)  لذلك 

يقــول :»يعتبــر ان كل كائن هــو جسم ونفس، 

والنفــس افضل مــن الجسم، وأن شــكل الجسد 

محسوس، وشكل النفس قابل لأن يكون معقولاً، 

وتالياً يؤثرون المعقول على المحسوس ”  (٤٦) .                                                                               

يذكراوغسطيــن فــي كتابهِ ”مدينــة الله ” هناك 

مجموعة من الطائفة المسيحية فنُيت اثر مجاعة 

طويلــة الامد .او ليس ذلك برهاناً على ان تسليم 

المسيحييــن الحقيقيين بكل تقوى يحول التجربة 

لمنفعتهــم ؟ان الذيــن تميتهــم المجاعــة كما هو 

المرض يخلصون من شــرور هــذه الحياة، أما 

الذين ينجون من هــذه المحنة فتكون لهم بمثابة 

درس في الانقطاع الصارم عن الأكل. ولكن كم 

مــن مسيحيين قتلوا وذهبــوا فريسة موت موت 

لا يرحــم راح يتنامى بشكل بشع جداً ! يا لقسوة 

القــدر غير أنه مشترك بين جميــع الذين أعدوا 

لهــذه الحياة .وهم الإنسان ان يعَرف نوع الميتة 

التــي يموتها مــا دام أنه يضطــر إلى أن يموت 

مرة أخــرى. والمــوت ليس شــرا عندما ينهي 

حيــاة سعيدة ولا يكــون شــراً إلا بالحدث الذي 

يتبعــه. وما هم أناس حتم عليهــم أن يموتوا من 

الحادث الذي به يموتون؟ لكن المهم هو المكان 

الذي إليــه يذهبون بعد المــوت، والحقيقة تقول 

”لا تخافوا الذيــن يقتلون الجسد ولا يستطيعون 

أن يقتلــوا النفــس». هــل يستطيع القتلــة القساة 

القلــوب أن يقضــوا على بــذور الحيــاة الأبدية 

في جثــث إعدائهم إلا إذا وجــد أحمق ما أدعى 

أنــه لا يخاف من قتلــة الجسد قبل أن يقتلوه، بل 

يخــاف أن يتركوه بعــد مقتله بلا دفــن. والجثة 

لا بــد أن تحتــرم وهذا عمل مبــرور ولا يجوز 

ترك جثــث الأموات وبخاصة جثــث المؤمنين 

والابرار ولابد من الاعتناء بقبور موتاهم وقبل 

وفاتهــم كــان الأهل يأمــرون اهلهــم واولادهم 

الاهتمام بدفنهم. أن العناية بالموتى وفقا لشهادة 

الملاك تستنزل علــى طوبيا النعم الالهية وربنا 

ذاته سوف يعلن فــي اليوم الثالث ويأمر بإذاعة 
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عمــل المرأة القديسة الصالحة التي سكبت عليه 

الطيب الغالــي الثمن كما لو ارادتــه لدفنه. (٤٧) 

هنــاك بعثــان للروح فــي حالة المــوت، وبعث 

للجســد في يوم الحساب (مــوت الجسد لابد اتِ 

ولا خــوف منــه) وبعد مناقشتــهِ لطائفة مختلفة 

مــن المشكــلات الخاصة بالعهــد الالفي السعيد 

(اي النعيــم الموعود) ويعتقد بعــض الناس أن 

أمكــن الاجحــاف أن يبــدأ الله القــادر على كل 

شــيء بخداعهم، ثــم يعاقبهم علــى انخداعهم، 

لكــن القديــس اوغسطين لا يرى في ذلك شــيئا 

مــن التناقض، فما دامت قد حقــت عليهم اللعنة 

فهــم على ضــلال، وما داموا علــى ضلال فقد 

حقت عليهم اللعنة. ويعتقد القديس أوغسطين أن 

الله قــد قســم الإنسان قسمين، مــن رضى عنهم 

ومن غضــب عليهم إلا على أساس حسناتهم أو 

سيئاتهم، بل قسمهم هكذا جزافاً، فكلهم سواسية 

يستحقــون اللعنــة. وبعد بعث الجســد ستحترق 

أجســاد الذين حقــت عليهم اللعنــة احتراقاً أبدياً 

دون أن تفنــى . (٤٨) مُلخــص ممــا سبــق اهتــم 

اوغسطين اهتماماً بالغاً في مشكلة الله والوجود 

وربطهــا بمشكلة النفس، وعلى الرغم من تأثرهِ 

بالفلسفة اليونانية عامة وأفلاطون خاصة إلا أنه 

اختلــف عنهم اختلافاً بسيطــاً في بعث الأجساد 

التــي انمازت به الفلسفــة المسيحية. فتارة يقول 

أن النفــس صــورة الجسد وهنا تأثــر بأرسطو، 

وتارة أخرى يقول بالفصل التام بينهما.  

المحور الثاني :الفلسفة الاسلامية
كانــت معالجــة موضوع المــوت ومصير 

الإنســان بعده يكــون أمراً طبيعيــاً عند فلاسفة 

الإســلام. لأنه موضــوع يمس جوهــر الوجود 

الإنسانــي ويشكل أكبر هواجسه، فضلا عن أن 

هؤلاء الفلاسفة يعيشون في مجتمع إسلامي يقر 

بوجود حيــاة ثانية بعد المــوت والروح عندهم 

خالدة لا تفنى بعد الموت وأن الأجساد ستبعث يوم 

القيامة فيكون خلود الإنسان جسداً وروحاً وهذا 

عكــس ما وجدناه عند الفلاسفة اليونان(٤٩)  فعند 

البحث عن فكرة الموت عند الفلاسفة المسلمين 

يقودنا الى رأي مفادهُ أن تصور هؤلاء الفلاسفة 

للمــوت أنما ينطلق مــن علاقة النفــس بالجسد 

فالنفس عندهم الهية خالدة ومصدرها عالم ألهي 

خالــد، ولا تفنى بفناء الجسد بعــد الموت ولكن 

الموت عندهم مفارقة النفس لهذا الجسد وتكون 

هذه المفارقة على شــكلين: همــا أخلاقي وذلك 

بإماتة شــهوات الجســد لصالح النفس كي يكون 

الإنسان فاضلا خيراً سعيداً، وموت ميتافيزيقي 

وذلــك عن طريــق مفارقة النفس الجســد نهائياً 

عن طريق مــوت الجسد وبقاء النفس خالدة في 

عالمهــا الذي جاءت منه مع ملاحظة أن هؤلاء 

الفلاسفة عندما يتحدثــون عن النفس يعنون بها 

الروح. (٥٠)  

أبن سينا: (٩٨٥م – ١٠٣٧م)                                                                      

من خــلال مؤلفاتــه يتبين لنا أنــه من أكثر 

الفلاسفــة المسلميــن الذيــن تحدثوا عــن النفس 

وطبيعتها وأقسامهــا وخلودها. ونجده يهتم بكل 

العنصريــن  النفس والجســد حتى يكون منصفاً 

نحوهما فجــاء قانونه بحثاً مرضيــاً عن الجسم 

وفلسفته بشكل عام تتكون من منطق وطبيعيات 

والهيات وكلها مرتكزة علــى النفس الإنسانية، 

ويقسم المجالات النفسيــة إلى قسمين أساسيين: 

قســم يدخل في المجــال الطبيعي يدرس فيه أبن 

سينــا أنواع النفس: نباتية وحيوانية وانسانية ... 

وقســم آخر أقرب إلى مجال الميتافيزيقا ويجعل 
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محور دراسته أساساً البرهنة على حقيقة النفس 

ومصيرهــا بعد المــوت؟ فــإن دراستنا ستكون 

في إطار القســم الميتافيزيقــي، أي الذي يتعلق 

بمفهوم البناء الفوقــي للنفس، ويعني به ارتسام 

دلالات عامــة عنها وعــن وجودهــا وماهيتها 

وصلتهــا بالبــدن مــن حيــث قبليتهــا وبعديتها 

ومن ثــم الحديث عن مشكلــة خلودها ومعادها 

ونشؤها. والنفس عنده جنس واحد، لكنه يقسمها 

الــى ثلاثة أقسام أحدها النباتية، وهي كمال اول 

الجســم طبيعيّ الي ،من جهة مــا يتولد ويغتذي 

...والثانــي النفــس الحيوانيــة وهــي كمال أول 

الجســم طبيعي الّي من جهة ما يدرك الجزئيات 

ويتحــرك بــالإرادة .والثالث النفــس الانسانية، 

وهي كمــال أول الجسم طبيعــي الّي، من جهة 

ما يفعل الافعال الكائنة بالاختيار الفكري، ومن 

جهة ما يدرك الأمور الكلية، إذ جعل لكل واحدة 

مقابل لها فالنباتيــة تقابل الشهوانية ،والحيوانية 

تقابل الغضبيــة، والإنسانية تقابل العاقلة وبذلك 

صــار عنــده كمــا أرى امتزاجــاً وخليطــا في 

رؤيتــه للنفس تتمتع بالسمــو والشفافية. نستنتج 

مــن ذلــك أن ابن سينــا يرجع إلــى أرسطو في 

تعريفــه للنفــس، أرسطــو يستعمــل مصطلــح 

الكمــال مقروناً بالصورة فيــرى أن الكمال هو 

حصول الصورة التي يسكن عندها وتبطل القوة 

بينمــا ابن سينــا يرى كل صــورة كمال، وليس 

كــل كمال صورة(٥١) لا شــك أن نــوع الحيوان 

الناطــق يتميز من غير الناطــق بقوة بها يتمكن 

مــن تصور المعقولات. وهذه القوة هي المسماة 

بالنفس النطقية وقد جرت العادة بتسميتها العقل 

الهيولائــي أي العقل بالقوة تشبيها لها بالهيولى. 

وهــذه القوة في النوع الإنسانــي كافة وليس لها 

في ذاتها شــيء من الصــور المعقولة بل يجعل 

فيها ذلك بضربيــن من الحصول أحدهما بإلهام 

الهي مــن غير تعلــم ولا استفادة مــن الحواس 

كالمقــولات البديهية مثل اعتقادنا أن الكل اعظم 

من الجــزء. (٥٢)  النفس العاقلة فكمالها الحقيقي 

خفــي ومصيرهــا أن تكون عالمــاً عقلياً تنبسط 

فيه صــور الموجودات وترتيبهــا والخير العام 

الذي يخترق الأشــياء عامة وهــو قاعدة الكون 

الأولى ثم المــواد الروحية العاليــة، ثم النفوس 

المتصلة بالأجساد، وهكذا إلى أن تصير النفس 

عالماً عاقلا ًمماثلاً للعالم العقلي بأجمعه عارفة 

بأتم الأشــياء كالجمــال والخير التــام.(٥٣) ” لقد 

بينــا وبرهنا أن النفس ليســت منطبعة في البدن 

بوجــه من الوجوه فلا يكــون إذاً البدن متصوراً 

بصــورة النفــس لا بحســب البساطــة ولا على 

سبيل التركيب بأن يكون اجزاء من اجزاء البدن 

تتركــب وتمتزج تركيبا ما ومزاجــاً ما فتنطبع 

فيها النفس أو كمالية فان الأولى أن يكون الأمر 

بالعكس فإذا ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول 

بعلة ذاتيــة _نعم العلة والمــزاج علة بالعرض 

للنفــس فإنه إذا حدثت مادة بدن يصلح أن يكون 

الة النفس ومملكة لها ...“(٥٤) ادل ابن سينا على 

خلــود النفس بأدلــة منها :النفــس جوهر بسيط 

،والبسيــط لا يفسد لان الفســاد انما هو انحلال 

العناصر، ولو كانت النفس قائمة بالجسد لبطلت 

ببطلانه إلا أنهــا مستقلة عنه فلا تنحل بانحلاله 

ولا تفســد، فهي مقيمة فيه إلى حين وعلاقتها به 

علاقة جوار عرضي لا علاقة أتحاد ذاتي. انها 

تتألم فــي الجسد ولكنها ستفارقــه، وقد وصلت 

إلى الجسد على كره، وإذا فارقت تألمت لفراقه، 

والجســد يمنعهــا من بلــوغ ما ترغــب فيه من 

الكمــال فكأنــه سجن أو قفص يصــد النفس عن 

الأوج الفسيــح وكــأن النفس لا تألــف مجاورة 
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الجســد إلا بالعادة . (٥٥)  نجد أبن سينا يوضح:“ 

أن الإنسان مــن جملة الأمــور الكائنة الفاسدة، 

وكل كائن لا محالة فاسد فمن أحب لا يفسد، فقد 

أحــب أن لا يكون ومن أحــب أن لا يكون وهذا 

محال لا يخطر ببــال عاقل ”الواقع أن الحي لا 

يكون حياً، إلا بشرط أن يكون فانياً . صحيح أن 

من لا يحيا لا يموت، ولكن من المؤكد أن ما لا 

يمــوت لا يحيا ! يمكننا أن نقول أن الذي يموت 

هو_ وحده_ الحــي، وأن من لا يموت لا يمكن 

أن يكون قد عاش _ . وكما قال جان فال _“ان 

مــا يحيا هو وحده الــذي يقبل الموت ”ولو عدم 

الموت، لمــا استحقت الحياة أن تعاش، ولوجب 

علينــا أن نقول _مع أبكتاتــوس  _»تباً لحياة لا 

تنتهــي بالمــوت»! (٥٦)  عالج أبــن سينا مشكلة 

الخوف مــن الموت في رسالتــه ”دفع الغم من 

الموت يقول فيها“ أن أعظم ما يلحق الإنسان من 

الخــوف هو الخوف من الموت وهو لا يعرض 

إلا لمــن لا يدرى بالموت على الحقيقة ولا يعلم 

إلا أن يصيــر نفســه لأنه يظــن إلا لمن يعرف 

ماهيــة الموت، أو لا يعلم إلــى أين تصير نفسه 

أو يظــن أنه إذا أنحل وبطــل تركيبه فقد أنحلت 

ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور وأن العالم 

سيبقــى بعــده وليس أمر موجود كمــا نظنه من 

حيــث لقاء النفس،... .ثــم يعرض كل سبب من 

هــذه الأسباب ويبين تهافتــه، فيبين مثلا أن من 

يخاف الموت لأنه لا يعلم إلى أين تصير نفسه، 

فهذا لا يخاف الموت على الحقيقة، وإنما يجهل 

ما ينبغي أن يعلمــه، فالجهل إذن هو المخوف، 

وهذا الجهل هو الذي جعل العلماء يطلبون العلم 

والتعــب ولأجله تركــوا اللذات وراحــة البدن، 

وأن الراحــة الحقيقية هي راحة يستراح بها من 

الجهل. والتعب الحقيقــي هو تعب الجهل، لأنه 

مرض في النفس والخلاص منه راحة سرمدية، 

ولذة ابدية، وأما من يخاف الموت لأجل العقاب 

فهو لا يخــاف الموت بل يخــاف العقاب، وهو 

يعتــرف بذنوب له وبأفعــال سيئة يستحق عليها 

العقــاب .فعليــه اجتنــاب الذنــوب وعليه عمل 

الفضائــل ليصل إلــى السعادة. ومــن خلال ما 

ذكره أبن سينا حول أسباب الموت فالموت ليس 

ســيء لكن السيء هو الخوف من الموت“ .(٥٧)  

فالنفــس مرتبطة ارتباطــاً وثيقــاً بالموت على 

أعتبار أن مفارقــة النفس للجسد يحدث الموت. 

وأبــن سينا أخذ من أرسطو حدوث النفس، ومن 

افلاطــون اخذ خلود النفس وأضاف إليها شــيئاً 

من التصوف، وهذا يدل على أن فلسفة ابن سينا 

فيهــا عناصر كثيــرة يعجب بهــا الباحث، لأنه 

أعطى اهمية وعنايــة كبيرة للنفس، ويعتبر من 

أكثــر الفلاسفة الذين تحدثــوا بشكل واضح عن 

الموت والخوف منه .

بعــد الرحلة المتواضعة التــي خضناها مع 

مشكلــة الموت توصلنا إلى الآتي: يعتبر الموت 

أحــد مشكــلات الوجــود الإنساني الذي شــغل 

بــال الفلاسفة والناس جميعــاً. وتعد الأسطورة 

من اهــم المسائــل التي عالجت مفهــوم الموت 

ومصيــر الإنسان بعده، وأعطــوا عدة تأويلات 

وآراء حول الموت، وهذه الآراء ستكون أساساً 

للفلاسفــة اليونــان فيما بعــد وطوروها بحسب 

فلسفاتهــم وفكرهم وبيئتهم. وكذلــك نجد الكثير 

مــن الفلاسفة بقيت معتقداتهــم الدينية الموروثة 

لا يشوبها تغيــر يذكر. فارتبط موضوع الموت 

عند الفلاسفة بمباحث عدة، فارتبط بالميتافيزيقا 

كونه من المواضيع التي لا يمكن معرفتها على 
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حقيقتهــا وماهيتها ولا حتــى وضع حد أو رسم 

لها. كمــا ارتبط عند بعضهــم بمباحث الطبيعة 

على اعتبــار أن الإنسان جــزء لا يتجزأ منها، 

وارتبط أيضاً بالأخــلاق أو ميتافيزيقا الأخلاق 

كونها مرتبطة بالنفس الإنسانية، على اعتبار أن 

الله والعالــم والنفس من المباحــث الميتافيزيقية. 

وهذه المواضيع عالجتها معالجة أخلاقية، ومن 

ثــمَ هــذه المعالجة طغــت عند جميــع الفلاسفة 

تقريبا.(٥٨)       
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مصدر سابق، ص٣١ .  

(١٦) ينُظر: الأهواني، أحمد فؤاد: فجر الفلسفة اليونانية 
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(١٨) ينُظــر: كــرم، يوسف: تاريــخ الفلسفــة اليونانية، 
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(١٩) ينُظر: الأهواني ،أحمد فؤاد: فجر الفلسفة اليونانية 

قبل سقراط، مصدر سابق، ص ٢٨ . 
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مصدر سابق، ص٦٥ . 

(٢١) غالب، مصطفى : فيثاغورس، دار ومكتبة هلال، 

بيروت، ص ٤٣ -٤٦ .

(٢٢) عيــاد، محمــد كامل: تاريــخ  اليونــان، ج١، دار 

الفكر،ط٣،١٩٨٠، ص ١٥٥ -١٥٦ .

(٢٣) ينُظر: عباس، نادين: لماذا نموت؟ رحلة بين اليأس 

والرجــاء، مجلة المشرق الرقمية، العدد الثامن، دار 

المشرق،٢٠١٦، ص ٢-٣ .   

(٢٤) افلاطون: محــاورات افلاطون – محاورة الدفاع، 

ترجمــة: زكــي نجيب محمــود ،تصديــر مصطفى 

النشار المركز القومــي للترجمة، القاهرة ،٢٠١٢، 

ص ٦٣-٦٤ .   

(٢٥) ينُظــر: جيمــس ب .كــارس :المــوت والوجــود 

دراسة لتصورات الفناء الانساني في التراث الديني 

والفلسفــي العالمي، ترجمة: بــدر الديب، المشروع 

القومي للترجمة ،١٩٩٨، ب.ط، ص١٧ -١٨ .    

(٢٦) ينُظــر: افلاطــون: محــاورات افلاطــون، مقدمة 

فيــدون، ترجمــة: زكــي نجيــب محمــود ،تصدير: 

مصطفى النشــار، المركز القومي للترجمة، القاهرة 

،٢٠١٢، ص ١١٤. 

(٢٧) ينُظــر: نصــري ،هانــي يحيى :الوجــود والموت 

والخلــود، دار القلم ،بيــروت –لبنان، ب.ت، ب.ط، 
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والفلسفي العالمي، مصدر سابق ،ص ٢٣-٣٣. 
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(٣٧) ينُظر: ديكسو، مونيك :أفلاطون، ترجمة: الجربي 

،حبيــب، مراجعــة جــلال الدين سعيــد، منشورات 

دارسيناترا ،المركــز الوطني للترجمة، ط١، تونس 

،٢٠١٠ ،ص ٢٧٢ .

(٣٨) ينُظر: دوله ،سليم :ما الفلسفة؟، دار نقوش عربية، 

تونس،ص٢٧ -٢٨ . 

 (٣٩) ينُظر: شــورون، جاك :الموت في الفكر الغربي، 

تـرجـمــــــة: كـامـل يـوسـف حــسـيــن مراجعة: د. 

إمام عبدالفتاح إمام، سلسلــه عالــم المعرفة، الكويت 

،١٩٨٤ ص ٩١ -٩٩.
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،العــراق –بغــداد، ص ٢٤.وكذلك شــورون، جاك 

:الموت في الفكــر الغربي، مصدر سابق، ص١٠١ 
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الفلسفتيــن الاسلاميــة والمسيحيــة دراســة مقارنة، 

مراجعــة وتقديم العبيدي، حسن مجيد، بيت الحكمة، 

بغداد –العراق، ب.ط ،٢٠١٨ ،ص ١٣٨ -١٤١ .
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(٤٤) ينُظر: زيعور، علي :اوغسطينوس مع مقدمات في 

العقيدة المسيحيــة والفلسفة الوسيطة ،دار اقرأ ،ط١ 

،١٩٨٣ ،بيروت –لبنان ،ص ١٨٩ .  

(٤٥) ينُظــر: اوغسطينس، مدينة الله ،نقلــه الى العربية 

الخــور اسقف يوحنــا الحلو ،دار المشــرق، المجلد 

الاول، ط٢، بيروت ،ص ٣٧٥ . 

(٤٦) ينُظــر: اوغسطينــس، مدينة الله، مصــدر السابق 

،ص ٢٦ -٣٠ .
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الفلسفــة الكاثوليكية، ترجمة: زكــي نجيب محمود، 
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(٥٠) ينُظر، الصلاحي، ايــاد كريم ..نظرية المتناهي و 
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تقديــم حســام محيي الديــن الالوســي، دار البصائر 

للنشــر، ط١، ٢٠١١، بيــروت – لبنان، ص ١٧٩- 

. ١٨١
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الاســلام، ج١، مجلــس المخزومي للنشــر، العراق 
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Death from Greek Philosophy to the Middle Ages
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Abstract   

     It can be argued that the problem of death did not come at once but 
went through several stages, starting with myths and imagination, and 
then, entering into Greek thought, and having several interpretations 
and symbols. For instance, in mythology, death is viewed as a ghost; 
ideas like these leaked into Greek thought, but they were characterized 
by being organized and evidently indicating the emergence of rational 
thinking after being absent in pre-Greek philosophy. Death at that point 
represents the separation of the soul from the body. This is what we found 
in Socrates› and Plato›s philosophy, where they argued that there was 
a separation of the soul from the body and emphasized the importance 
of immortality, providing evidence thereof, namely, the survival of the 
soul after death. We may see Socrates forbidding suicide, because Man 
here is seeking to die on his own will where he/she must not tamper 
with something they do not possess; self, from Socrates› perspective,  
belongs to the gods.

   The middle age philosophers in general also viewed death as the 
separation of the soul from the body, but they were different from the 
formers in being influenced by their heavenly books; for example, 
Christian philosophers were influenced by the Gospels, linking death to sin; 
Muslim philosophers were influenced by the Holy Quran and argued that 
«Bodies and souls will be resurrected in The Day of Doomsday and that Man 
is rendered immortalized in terms of both his/her soul and body.»                                                                                      

Keywords: Death,  Greek philosophy, Socrates, Plato, Middle age philosophy,    
Augustine, Islamic philosophy, Avicenna  


